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لقــد كــان أســبوعًا ســيئًا بالنســبة لكتــائب السياســيين والصــحفيين المحتشــدين الذيــن اتفقــوا مــع
الفــاشيين حــول التهديــد الــذي يشكلــه المســلمون على بريطانيــا. وقــد وجــب ذكرهــم بالاســم: نايجــل
فـاراج الـذي قـال دون أي دليـل إن ثلاثـة أربـاع المسـلمين لا يشكلّـون أي تهديـد لبريطانيـا، مـا يعـني أن
يرة للداخليــــة بإضفــــاء الشرعيــــة ربعهــــم يشكلّــــون تهديــــدًا. وســــويلا برافرمــــان الــــتي قــــامت كــــوز
كثر من أي شخص آخر، وتمت إقالتها بسبب تشكيكها في حيادية قوات الشرطة على الإسلاموفوبيا أ

التي كانت مسؤولةً عنها.

قال دوغلاس موراي، الوجه المقبول بشكل غريب لدى اليمين المتشدد، إن بريطانيا بحاجة إلى “نهج
 هو التطرف الإسلامي”، وأن هذا سيشمل “أشخاصًا لا نحبهم”

ٍ
متعدد الأدوات للتعامل مع عدو

ولكن بحاجة إلى التعامل معهم. وفي سنة ، دعا موراي إلى إطلاق سراح مؤسّس رابطة الدفاع
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الإنجليزيــة، تــومي روبنسون، ووصف المنظمــة بأنهــا “حركــة احتجاجيــة في الشــوا في بريطانيــا ربمــا
يمكن تلخيص أهدافها على أفضل وجه بأنها مناهضة للأسلمة”.

لابد كذلك من ذكر اسم روبنسون نفسه الذي كان في عطلة في قبرص عندما وصلت الثورة أخيرًا إلى
ــا)، الــذي ــويتر سابقً شــوا ســاوثبورت وهــارتلبول ومــانشستر. وإيلــون ماســك، مالــك “إكــس” (ت

نشر أخبارًا كاذبة بأن مثيري الشغب المدانين سيتم إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال.

لقـد كـان هـذا الأسـبوع هـو الأسـبوع الـذي تـم فيـه وصـف قاتـل ثلاثـة أطفـال زورًا بأنـه طـالب لجـوء
ومسلم من قبل الأشخاص “الذين لا نحبهم أنا وأنت” ولكننا بحاجة إلى التعامل معهم – على حد

تعبير موراي.

تشويه سمعة الجاليات المسلمة
كان هذا الأسبوع هو الأسبوع الذي شهدت فيه بريطانيا أسوأ تمردّ فاشي منذ أحداث شا كيبل
ستريـت، حيـث حـاول الغوغـاء إضرام النـار في فنـادق تُـؤوي مهـاجرين، وهـاجموا الشرطـة بالحجـارة،

ويواجهون الآن أحكامًا بالسجن لفترات طويلة.

لكن الأسوأ من ذلك هو ما كان في انتظار أمثال فاراج وبرافرمان وموراي. ففي ليلة الأربعاء، وقفت
الجاليــات المســلمة الــتي أمضــوا حيــاتهم  في تشــويه ســمعتها باعتبارهــا “منــاطق محظــورة” في وجــه
ــارزة بين صــفوف هــؤلاء ــانت الأعلام الفلســطينية ب الفــاشيين وأجبروهــم علــى مغــادرة الشــوا. وك

الأبطال.

وبعيداً عن إدانة هذا الاستعراض للقوة واعتباره “تطبيقًا للقانون بمبادرة فردية”، كما كان يتمنى
برافرمـــان وموراي، أشـــاد قائـــد شرطـــة العاصـــمة مـــارك رولي بمـــا فعلـــه المتظـــاهرون (مـــن الجاليـــات
المســلمة)، قــائلاً إن المخــاوف مــن الفــوضى قــد خفّــت حــدتها بفضــل عمــل الشرطــة و”إظهــار وحــدة

المجتمعات المحلية”.

ولئن كانت أعمال الشغب قد انتهت حقًا في الوقت الراهن، وليس كما وعد اليمين المتطرف، فإن
هذا الأسبوع يلقي بظلاله على الروابط بين الغوغاء والأشخاص الذين بنوا حياتهم المهنية من خلال
نشر السم العنصري والمعادي للإسلام في بئر الخطاب العام في بريطانيا لعقود. لن يكون من السهل

طرد هؤلاء الرفاق.

فروبنسون نفسه يتم تمويله من قبل مجموعة من المنظمات الدولية اليمينية المتطرفة، التي تمثّل
جزءًا لا يتجزأّ من البنية التحتية اليمينية الأمريكية الداعمة لـ”إسرائيل“. أحدها هو مركز أبحاث مقره
كــد رئيســه دانيــال بــايبس لصــحيفة “تــايمز أوف في فيلادلفيــا، وهــو منتــدى الــشرق الأوســط الــذي أ
إسرائيــل” أن مجمــوعته أنفقت حــوالي , دولار علــى ثلاث مظــاهرات للــدفاع عــن روبنســون،

.و  الذي قضى أربع فترات سجن بين سنة
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يــة. وقــد وصــف هــورويتز نفســه روبنســون في يــن مركــز ديفيــد هــورويتز للحر ومــن الــداعمين الآخر
رسالة بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة الغارديان بالعبارات التالية “تومي روبنسون رجل إنجليزي شجاع
خاطر بحياته لفضح وباء اغتصاب الفتيات الصغيرات الذي تقوم به عصابات مسلمة وتتستر عليه

حكومتكم المخزية”.

الإسرائيلية، عزا روبنسون أعمال الشغب إلى وجود أنصار حماس في شوا  وفي مقابلة مع القناة
لندن كل أسبوع: “لدينا الآن هجمات جهادية تحدث كل سنة منذ  سنة. ما نشهده منذ السابع
كتـوبر هـو اسـتيلاء جماعـات مؤيـدة لحمـاس والجهـاد علـى عاصـمتنا كـل أسـبوع، مـن تشريـن الأول/أ
وهــم يشجعــون الكراهيــة في شوارعنــا.. ولا تتصــدى لهــم الشرطــة”. وقــد زار روبنســون “إسرائيــل” في

سنة ، حيث التقط صورًا مع الدبابات في مرتفعات الجولان.

رفض التراجع
كتــوبر بــوقت طويــل، كــانت هنــاك الكثــير مــن القواســم المشتركــة بين قبــل أحــداث  تشريــن الأول/أ
اليمين المتطــرف الفــاشي والصــهيونية الليبراليــة الجديــدة: فقــد اســتخدم كلاهمــا الأكــاذيب لتشــويه

أهدافهما.

وُلد مرتكب الهجوم المروع بالسكين في ساوثبورت في ويلز لأبوين مسيحيين من رواندا، لكن لم يكن
أي من ذلك عائقًا أمام مهاجمة المتظاهرين اليمينيين المتطرفين لمسجد محلي. وحتى بعد الكشف
عن الحقائق المتعلّقة بالمهاجم، رفض أندرو تيت، المؤثر الشهير الذي انتشر مقطع الفيديو الذي نشره
عن جريمة القتل في ساوثبورت، التراجع عن ادعائه الرئيسي أمام المذيع بيرس مورغان بأن القاتل

كان مهاجرًا.

وبالمثــل، فإن قضيــة حصــان طــروادة، وهــي قضيــة اســتيلاء الإسلاميين المزعومــة علــى عــدة مــدارس
يــرًا في ابتدائيــة في برمنغهــام، كــانت ملفقــة تمامًــا. لم تمنــع تلــك الحقيقــة مايكــل جــوف، الــذي كــان وز
الحكومــة آنــذاك، وصــحيفة التــايمز مــن شــن حملــة حــول الأمــر. ويواصــل النــائب روبــرت جينريــك،
الذي تبنى تشريعًا ضد حركة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها،

نشر الأكاذيب العنصرية التي يتلقفها ويكررها نشطاء اليمين المتطرف.

كبر” يجب أن يتم اعتقالهم ير الهجرة السابق في حزب المحافظين إن كل من يرددون “الله أ قال وز
على الفور، مشبهًا ذلك بهتاف المتطرفين. وهي جملة يقولها المصلون المسلمون كل يوم. لقد قام
الفـاشيون وأنصـار جماعـات الضغـط المؤيـدة لــ”إسرائيل” بوصـف المؤيـدين للفلسـطينيين في بريطانيـا

بأنهم مغتصبون بعد هجوم حماس.

وفي ســنة ، انتقــد مــوراي ســياسة المســتشارة الألمانيــة آنــذاك أنغيلا ميركــل بفتــح الحــدود أمــام
كثر مما اللاجئين السوريين، قائلاً إنها أسفرت عن “مزيد من الاغتصاب الجماعي وقطع الرؤوس أ
ــــة المنظمــــة ــــة بشأن الحمل ــــل، لم تنطــــق أي مــــن المجمــــوعتين بكلمــــة إدان اعتــــدنا عليــــه”. في المقاب
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لاغتصاب المعتقلين الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الإسرائيلية.

يف التطرف إعادة تعر
إن هذا التحالف غير المقدس يشترك في الكثير من الأمور الأخرى. تتمثل عقيدتهم في أن “إسرائيل”
تمنــع جحافــل المهــاجرين مــن الــدول الإسلاميــة مــن غــزو أوروبــا، وأن الإسلام يشكــل تهديــدًا لنمــط
الحياة اليهودية المسيحية، وأن “إسرائيل” هي النموذج العرقي القومي لما يجب أن تكون عليه الدولة
التي يتم تطهيرها من المسلمين. وقد أثنى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على موراي، الذي
اقترح ضرورة إعادة المهاجرين المسلمين إلى ديارهم، باعتباره “صوتًا مقنعًا ذا وضوح أخلاقي” لدعمه

إسرائيل خلال حرب غزة.

ير شؤون الشتات الإسرائيلي الذي قال إنه يفضل رؤية شمال غزة مطهرًا وصف أميشاي شيكلي، وز
من سكانها، موراي بأنه راوي للحقيقة لا يعرف الخوف “وسط سيمفونية من الأكاذيب… ويفهم أن

الحرب التي نخوضها لا تقتصر على مستقبل إسرائيل. إنها حرب من أجل مستقبل البشرية”.

جلس موراي وماسك جنبًا إلى جنب خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخير
أمام الكونغرس الأمريكي، والذي تلقى التصفيق الحار.

كتــوبر، رحّــب زعمــاء المجتمــع الذيــن زعمــوا أنهــم قبــل وقــت طويــل مــن الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
يمثلــون اليهــود البريطــانيين بمهنــدسي الســياسات الــتي شيطنــت المســلمين في برنــامج بريفنــت، أو

محاولات إعادة تعريف التطرف لإسكات الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

كـدوا بشكـل جمـاعي أن لنـدن “منطقـة محظـورة” يـز علاقتهـم بالفـاشيين، وأ أدت حـرب غـزة إلى تعز
ــانوا حــاضرين كــأفراد وكمجموعــة في مظــاهرات علــى اليهــود، علــى الرغــم مــن حقيقــة أن اليهــود ك
التضـامن مـع فلسـطين. ولكـن هـذا لم يمنـع مؤسـسة الأمـن المجتمعـي الـتي تراقـب معـاداة الساميـة
ـــــة مـــــن الـــــدعوة إلى وقـــــف ـــــواب اليهـــــود البريطـــــانيين ومجلـــــس القيـــــادة اليهودي ومجلـــــس ن

تقييدها بحجة أن اليهود لا يشعرون بالأمان. أو  المسيرات 

يــرة مساعــدة في وزارة الخارجيــة في حكومــة ديفيــد كــاميرون، إن قــالت ســعيدة وارسي، الــتي كــانت وز
ــالاقتراب مــن صــنع الســياسات في ــاله ب ــوراي وأمث ــاك ســبباً وراء عــدم ســماح رئيســها الســابق لم هن
حكومته: “كانوا قادرين على رؤية ما كان عليه”، وذلك حسبما كتبت على موقع إكس. وأضافت

يرةً للداخلية. وارسي: “استشهدت برافرمان بموراي ودعمته في منصة الخطابة بصفتها وز

وهــذا هــو الســبب الــذي يجعلــني أهــاجم بعــض زملائي لأنهــم ليســوا مــن المحــافظين، بــل هــم مــن
الشعبــويين اليمينيين المتطــرفين الذيــن ســمحوا لـــ “الأوغــاد” و”المجــانين” و”العنصريين المتخفين”

.”( الكلمات بين علامتي الاقتباس بإذن من ديفيد كاميرون) بتسميم سياستنا
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واليوم، كان كل من موراي وفاراج هما من أشعلا الحريق وألقيا باللوم في الحريق الذي أشعلاه على
وصول رجال الإطفاء في وقت متأخر.

انقسام حزب العمال
سيه كير ستارمر، الذي تمثل أعمال الشغب بالنسبة له أول اختبار رئيسي له كرئيس للوزراء، نفسه
علـى العمـل الجيـد الـذي قـام بـه للعـب بورقـة القـانون والنظـام القـاسي والظهـور وكأنـه ينتصر. لكـن
ستارمر يشعر بالقلق على نحو خاص بشأن الثناء على المجتمع المسلم، الذي يرفض قادته، المجلس

الإسلامي في بريطانيا، الاجتماع حتى يومنا هذا.

وتكشف معركة تدور رحاها في فينشلي، شمال لندن، عن الانقسام الذي يمر به قلب حزب العمال.
بــــدأ هــــذا الانقســــام في أيــــار/ مــــايو عنــــدما نظّــــم مؤيــــدون للفلســــطينيين مظــــاهرة خا ســــينما
فينيكـس، الـتي كـانت تعـرض فيلمًـا عـن مهرجـان نوفـا الموسـيقي الـذي هـاجمته حمـاس في  تشريـن

كتوبر. الأول/ أ

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يزور غرفة العمليات الخاصة لقيادة شرطة العاصمة في لندن، في  آب/ أغسطس
.

ظهرت احتجاجات مضادة تدعم الفيلم بسرعة، لكنها احتوت هذه المرة على عنصر جديد وعنيف:
رابطة الدفاع الإنجليزية التي كانت تلوّح بالأعلام الإنجليزية والإسرائيلية وتهتف بعبارات عنصرية.

 من اليهود، عرَضيًا.
ٍ
لم يكن ظهور رابطة الدفاع الإنجليزية في فينشلي، وهي منطقة ذات تركيز عال

ولكن عندما شاركت مجموعة تطلق على نفسها اسم فينشلي ضد الفاشية منشورًا افتراضيًا يدعو
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إلى مظـــاهرة، قـــالت: “أخرجـــوا الفـــاشيين والعنصريين والنـــازيين والصـــهاينة وكـــارهي الإسلام مـــن
فينشلــي”. ولفــت إدراج الصــهاينة في قائمــة المطلــوبين انتبــاه النــائب المحليــة ســارة ساكمــان، وهــي
كملـه. كما علق الصـحفي أويـن جـونز، إذا كـانت ساكمـان قـد شجبـت يهوديـة، الـتي أدانـت الحـدث بأ
المنشـور فقـط، دون المـضي قـدمًا في إدانـة الاحتجـاج، لكـان ذلـك مفهومًـا. والواقـع أن ساكمـان نـددت

بالحدث برمته.

كثر من يوم واحد حتى انفصل حزب العمال عن الحركة المناهضة للفاشية التي ولم يستغرق الأمر أ
كــبر تمــرد فــاشي في التــاريخ الحــديث، وذلــك لأن حــزب العمــال كــان في الحقيقــة ساعــدت في إخمــاد أ
يعمل بجد على حرمان الناخبين المسلمين من حقهم في التصويت منذ بدأت إسرائيل هجومها على

غزة.

فقد حزب العمال خمسة مقاعد أمام المستقلين بسبب سياسة دعم “حق إسرائيل في الدفاع عن
نفسها” في غزة، ومعارضته لوقف إطلاق النار الفوري والدائم. وبعيداً عن تعلّم الدروس المستفادة
مــن ذلــك، أرجــع النــواب الخــاسرون هزيمتهــم إلى حملــة سامــة مــن التشهــير، وليــس لســياساتهم

يرة الداخلية إيفات كوبر بإجراء تحقيق. وتصويتهم بشأن غزة ــ وأمرت وز

يطانيا الأمل الوحيد لبر
تتفـق ساكمـان مـع زعيمهـا، الـذي ورد أنه منـع ممثلـي حـزب العمـال المنتخـبين مـن حضـور المظـاهرات
المناهضة للعنصرية الأخيرة، تماماً كما فعل في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين. وفي خطوة محبطة،
نــشر الحاخــام الأكــبر إفرايــم ميرفيــس على موقــع إكــس هــذا الأســبوع: “يشعــر الكثــيرون في المجتمــع
اليهـودي البريطـاني بأنهـم محـاصرون بين سـندان اليمين المتطـرف البغيـض ومطرقـة اليسـار المتطـرف

المؤامراتي”.

وأضاف ميرفيس: “إن السرعة التي وسّع بها البعض هجماتهم ضد الفاشيين والعنصريين، لتشمل
الهجمات على “الصهاينة”، تكشف عن جهل تام بمن هم الصهاينة وبالفعل من هم اليهود. إن
السـهولة الواضحـة الـتي نسـب بهـا بعـض النشطـاء اللـوم إلى “الممـولين الصـهاينة في الخـا”، وهـي

كذبة لا تخدم أي غرض آخر غير إثارة العداء والاستياء، أمر مقلق للغاية”.

لا يمكنك أن تعانق الفاشيين الذين يدعون دعم “إسرائيل” كما فعل القادة الإسرائيليون أنفسهم،
وتسمح للفاشيين بالانضمام إليك في المظاهرات المضادة للمسيرات الفلسطينية في لندن، ثم تشكو
من أنك عالق بين المطرقة والسندان عندما يظهر الفاشيون ألوانهم الحقيقية. دعم الوطن اليهودي
في “إسرائيل” زح بعض اليهود البريطانيين من مكانهم الصحيح، والذي يقع جنبًا إلى جنب مع

المسلمين كضحايا للفاشية.

ولكن ليس كلهم. ولا يزال العديد من اليهود البريطانيين مخلصين لمعتقداتهم بينما هم جزء من
الحركة الواسعة المؤيدة للفلسطينيين التي تحتج على المذبحة في غزة. ولا ينبغي لميرفيس، الذي يدعي
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أنــه يمثــل المجتمــع اليهــودي، أن يــدين الحركــة المناهضــة للفاشيــة بــل ينبغــي لــه أن يــدعمها لأن كــل
يهودي يعرف أنه بمجرد أن يتعامل الفاشيون مع أقلية واحدة، فسوف ينقلبون على أخرى. ويدرك

كل يهودي أن اليمين المتطرف حليف قاتل.

عنــدما نخــ الصراع الإسرائيلــي الفلســطيني مــن المعادلــة، ونســمح للمجتمعــات الدينيــة المحيطــة
ــة بالتعامــل مــع شؤونهــا الخاصــة، فلــن يكــون هنــاك أي مشاكــل. فهــم ــد اليهودي بالمساجــد والمعاب
يساعدون بعضهم البعض في خدمة المجتمع. إن السلام والاحترام المتبادل هو الوضع الافتراضي بين
اليهـــود والمســـلمين. لكـــن التـــاريخ القبيـــح لــــ”إسرائيل” يشـــوّه كـــل محاولـــة للتوفيـــق بين المؤيـــدين

المتحمسين للوطن اليهودي والمجتمع الإسلامي.

وكما حدث في الشرق الأوسط، فقد وقعت أحداث زلزالية في بريطانيا على مدى الأسبوع الماضي، ولم
يتغــير شيء. فلا أحــد يتــوب، ناهيــك عــن الاعتــذار أو الاعــتراف بالمســؤولية عــن الأذى الــذي أحــدثته
كلماته. لقد حان الوقت لجيل جديد من زعماء المجتمع للتقدم إلى الأمام ـ جيل مستعد للسير في

تضامن مع المضطَهَدين. وهذا هو الأمل الوحيد لبريطانيا.

المصدر: ميدل إيست آي 
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